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مجلة الدراية العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 


المكون النحوي للتذييل 


البلاغي أنماطه 


ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 


مجلة الدراية العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 


المكون النحوي للتذييل البلاغي أنماطه 070 ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 
قدعة علاقة النحو يمباحث البلاغة العربية.. وهي علاقة أَفَحّ سبيلّها عبدُ 
القافر اجلياء ومن قبل ما تداعلت مباحتث الدرسين :اق كتاباتك علماء العربية 


ومقتضي هذه العلاقة تواردُ القبيلين على دراسة التركيب العربي من 
حيث وصفه وشرطه أو من حيث توظيفه وتداولى وهذا انقية هذا التداحل 
والارتباط البحثي وظل أهدى طريق إلى فهم الكلام العربي وأوفقه. 


ومن هذا القريّ ما هذه الدراسة بصدده؛ أعين بحث الأنماط النحوية 
الى يرد بها التذييل ودورها في القيام بوظيفته البلاغية. 


وقد احتردت أن أدرس هذه المسألة من خلال النص القرآي الكريم؛ 
وذلك لوجوى أهمها: 


- كثرة ورود التذييل البلاغي ف آيات القرآن الكريم بحيث يمل ظاهرةً قوية 
الحضور فيه. 


- انضباط عيّنة الدراسة لوحدة مصدرهاء فبعض النص القرآى يدّل على 
كله بخلاف الشعر الذي لا تحزيك فيه دراسة شاعر معيّن عن دراسة سائره 
ولا يسري نَّمّ حكمٌ على كلام أحد إلى كلام أحد غيره. 


افيه النص القرآني الكاملة من اقبي الدكلف: والشكره وهو ما يعي 
التسليمٌ بدقة الاحتيار التركيي وبلاغة النظم والامتياز النصّىّ العام وانتفاء 
دعوى الخرص والتمحل في ما ينبي على ذلك من تحليل وتحصيل. 


مجلة الدراية 6 العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 


وتتكون هذه الدراسة من مدخل ومبحثين: 
المدحل: التذييل البلاغعي.. المفهوم والورد. 
المسبحث الأول: وظائف التذييل البلاغي» شرو النحوية. 


المبحث الثاني : الأنماط التركيبية للتذييل في القرآن.. رصد وتحليل. 


المكون النحوي للتذييل البلاغي أنماطه ودلالاته من خلال القرآن الكريم ) 


مدخل : التدييل البااغي .. المفهوم والمورد. 


أولا: د المصطلح: 

لا يكاد العلماء يشتجرون في تعريف التذييل» وأخصرٌ ما ذكر في ذلك 
قولّ الخطيب القزويئي (ت179) وغيره أنه "تعقيب الحملة يمحملة تشتمل على 
معناها للتوكيد"”©: ونظمه السيوطي (ت١41)‏ فقال0©: 
وسنهذييل مؤكداامعن التي 

مكل ذلك في الاختصار ل ابن منقذ اام وابن أبي الإصبع 
(ت؛ 15) "التذييل هو أن يذيل المتكلم كلامه يحملة تُحقق ما قبلها"7". 

وقد تعاوّرت هذا الإجمال عبارات البلاغيين بوجوه من التفصيل؛ فقيل 
"التذييل إعادة الألفاظ المترادفة على المعيئ الواحد ليظهر لمن لم يفهمه ويتوكد 
عند من فهمه"”2» وذلك بأن "يذيّل الناظم أو الناثر كلامًا بعد تمامه وحسن 
السكوت علية يحملة حمق ما قبلها وتريثه توكينا"”©: فالتذييل يكون يجملة 
تعقيبية مستقلة تقرر معيئ سابقتها وتشتمل عليه "والمرادُ باشتمالها على معناها 
إفادها بفحواها لما هو المقصود من الأولى» وليس اراد إفادتها لنفس مععى 
الأول" بالطايفة وال كان ذلك كار "0 


)١(‏ القزويني. ”*/705, وانظر: السيوطي ج. ص17.» والسيوطي أ. ص27”5 والمناوي. 
ص ؟ ١‏ 

)١(‏ السيوطي أ. ص77. 

(") ابن منقذ. ص75١»ء‏ وابن أبي الإصبع. ص587؛ وانظر: ابن الأثير الحلبي. ص؛ ؟ 2.5 
والحلّي. ص87. 

(؟) العسكري. ص727”"؛ والراغب. ,0١‏ وأبو الثناء الحلبي. ص٠ ,٠‏ والنويري ٠/“‏ 15 

(5) الحموي. :.557/١‏ وانظر: العلوي. 5١/”‏ و78١»‏ والزركشي. ”258/7 واليوظيف. 
ع 

(5) الدسوقي. ؟/7760,. 


ويصوغ السجلماسي (ت بعد؛ )7١‏ هذا المفهوم فياه مج ا ون 
إن التذييل "قول مركب من جزأين فيه؛ أولهمًا يجري محجرى الرسيخ والآخرٌ 
يجري مجرى حجة الوضع. وقان تومه رازه قطي "كيه تو كد كا قطيية 
جزئية"00. 

ملحوظة: قال ابن سنان الخفاحي (ت477) "فأما التذييل فهو العبارة 
عن المعين بألفاظ تزيد عليه" ثم قال 'إِنّا على ما قدمناه لا نحمده في موضع من 
المواضع"9". 

قلت: يذهب به - رحمه الله - إلى معيئ "التطويل” المذموم في البلاغة 
00 الاصطلاحي الذي قدّمنا مفهومه عند عامة 
البلاغيين» وإها قصد ابن سنان به هنا تذييل الكلام بما لا فائدة منه زائدة. 
وآية ذلك أنه لم يسّق هاهنا أمثلة للتذييل الاصطلاحي المعروف وإِنّما ذكر 
الشواهد الشهيرة الي يسوقها البلاغيون لذمّ الحشو والتطويل(". 
ثانيا: موضع التذييل من الكلام: 


لذبل "الع ل تلن و31 وني الغ عجن ذا ذيل» ويل أناقة 
"الشاء إل فسني الوية دون اسن التقن “دنه و امسن ليان ل ا و 
العلوي ته 0/4 "واشتقاقه من ذيل الفرس؛ إما لأنه زائد على كمال خَلقها 


.١5١ص السجلماسي. ص١١”» وانظر: المراكشي‎ )١( 
.7١7ص ابن سنان. ص1١7» وانظر‎ )١( 

(5) انظر: ابن سنان. ص5١7.‏ 

(5) ابن منظور. .710/١١‏ 

(0) السجلماسي. ص؟١١5.‏ 


المكون النحوي للتذيبل البلاغي أنماطه 0*9 ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 
كما أن هذا مزيدٌ على جهة التوكيد, وإما لأنه في عجزها كما أن هذا يأنٍ 


غلى دار اتلتمل مقر ج001 


وإذ كان التذييل يذه المنزلة فقد فرّعه القاسم السجلماسي على ما سماه 
"الت" وصرح ابن أ الإإصبع وغيره أن "الإيغال والتذييل لا يكونان 
إلا في المقاطع دون الحشو”", وقال الدسوقي والبناني إنه "مختص بالآحر"0©. 


وبناء على هذه التقريرات بمكننا الاطمئنان إلى توعّي جمل التذييل في 
فواصل آي القرآن الكريم وقوافي الشعر ونحوها من مقاطع الكلام؛ غير أن 
ورود التذييل في فواصل الآي أشيع؛ لاستقلال الآي بالإفادة وحسن الوقف 
على أواخرها غالبا بخلاف سائر كلام الناس. 


نعم؛ قد يقع في درج الآي من التذييل اذا كان ثمة مقطعٌ دون 
الفاصلة يتم به كلام "فمجيء التذييل في الفواصل أغلب لا مطرد” » لكنٌ 
ذلك الوقوع قليلٌ جدا لا نكاد نلمسه إلى حوار الحضور القوي للتذييل في 
الفواصل القرآنية. 


.137/7” العلوي.‎ )١( 

(؟) السجلماسي. ص١١5,.‏ 

(؟) ابن أبي الإصبع. ص١1”»؛‏ وانظر: ابن حجة. 55/١‏ 7» وابن معصوم. ص786. 
(5) الدسوقي. ؟*/371. والبناني. 591/7. 


(5) المطعني وآخرون. ص1 55. 


مجلة الدراية العدد السادس عشر 15١٠م‏ 
المبحث الأول: وظائف التذييل البلاغي, وشروطه النحوية. 
أولا: الوظائف البلاغية للتذييل: 


يقول أبو هلال "وللتذييل في الكلام موقع جليل ومكان شريف خطير؛ لأن 
العو يزذاد به تقر جا والمقضة انضات "07 


وقد بَرَدَ في اليد من تصفح كلام البلاغيين أن للتذييل ثلاث وظائف أساسية 


نستعرضها إحمالا: 
.١‏ التأكيد: 


وإفادة التذيبل التأكيد نص عليها الخطيب القزويئ وغيره في تعريفهم له. كما 
مذ بوأشان العلرئ ؤغيره إل أن مو قرط حملة الذي "إفادة الو 
إذ إنه برغم تمام الفائدة قبل التذيبل فإن الكلام به "يتوكد عند من فهمه"9, 
حي لقد قال الباقلان عن التذييل "هو ضرب من التأكيد"0 "والمراد به هنا 
التوكيد بالمعى اللغوي أي التقوية” وليس المقصود التوكيدَ النحوي 


)١(‏ أبو هلال. ص777. 

)١(‏ العلوي. 5١/7‏ و786١‏ وانظر: الحموي. 57/١‏ 7؟. 

(؟) أبو هلال. ص77" والراغب. »857/١‏ وأبو الثناء الحلبي. ص١٠٠.,‏ والنويري .١ 5١/7‏ 
(5) الباقلاني. ص5 .١5‏ 

(5) الدسوقي. 5/7؟١7؟.‏ 


المكون النحوي للتذييل البلاغي أنماطه ودلالاته من خلال القرآن الكريم ) 


والمعئ امجرد للت وكيد "تمكين الشىء ق النفس وتقوية أمره» وفائدنّه إزالة 
الشكوك وإماطة الشبهات عمًا أنت بصدده27, وقد يكون التوكيد في بعض 
المواضع للتنويه بالمعيئ السابق وتنبيه المخاطب على أهميته وضرورة تأمل 


وجوهه. 
". التقرير والتحقيق: 


وقل تردّد فق عبارات البلاغيين أن جملة التذييل تأق "نحقق-ما فبلها"0©) أو أن 
ا ان بعد تمام معناه بأن يرد عليه 
التذييل تحقيقا لدلالته حي يتقرر عند السامع وإن كان يفهمه. 


والتقرير والتحقيق قريب معناهما من معن التوكيد غير أن في التوكيد زيادة 
نوعية في درحة تمكين المعين وتقويته, أما التقرير فمعناه "بيان المعبئ 


ع0 وتقريرٌ الشيء "جعله مستقرا محققا ثابتا "7ك وهو معئن التحقيق؛ 


إذ :يها لحن الأمر مقا ونحوو ةا أ تن 20 


َ العلوي. 15/7» وانظر: الكفوي. ص7717.‎ )١( 

)١(‏ ابن منقذ. ص75١»‏ وابن أبي الإصبع. ص587» وابن الأثير الحلبي. ص؛ ؛ 7, والحلي. 
ص47 

(؟) ابن الزملكاني. ص760١.‏ 

(5) انظر: العلوي. ”/117» والزركشي. ”/18., والسيوطي ب. 2374/١‏ والتهانوي. ٠5/١‏ 5. 

(6) الكفوي. ص١١5.‏ 

(1) التفتازاني ب. ص؟ ؟5. 

(9) ابن منظور. .53/٠١‏ 


مجلة الدراية (هنتة العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 


1 الإيضاح: 


وهي وظيفة ثانوية للتذييل البلاغيء لا ارتباط لها مباشرًا ببنيته اللغوية كما هو 
الحال في التقرير والتوكيد» بل هي فائدة ناشئة عن مجرد الإعادة» والانتفاع يما 
إغما بحصل لمن لم يفهم الكلام أولا. وقد أشار البلاغيون إلى هذه الوظيفة؛ 
فد ينا قل أن هلال عن التذييل: إن -العق ,يزداد. يه اتشرانحا والمقضد 
اتنا عاج نورذ كو العلوي ا لجل قداو وق مله من الكلام "إيضاحا لها" 
وعلق على بعض شواهد التذييل بأنه وارد 0 جهة الإيضاح””"©: كأن 
جملة التذييل "تحري بحرى الحجة على ما يتقدّمُها في الجزء الأول”". 


ا الإإيضاح تكون في إعادة حملة التذييل فحوى ما تقدّمها من الكلام 


"حن يظهر لمن ل يفو أي في وروده الأوّل» وهذا يثبت المعى وتنقطع 
عنه الظنون والأوهام الفاسدة. 


وينبغي التنبيه على أن حصول الإيضاح هاهنا لا يكون بالشرح والبسط 
والتفصيلء» وإا يحصل بمجرد إعادة إيراد المعئ الأول على ما تقدم بيات 
وعن هذه الإعادة تتفرّع الوظائف البلاغية؛ فيتقرر الكلام الأول إن كان 
يحتاج تقريرا ويتوكد إن كان يحتاج توكيدا ويضضح إن كان يلزمه نوع 
إيضاح. 


ع 


178/7 العلوي.‎ )١( 
.5"١7ص المراكشي. ص١5١» وانظر: السجلماسي.‎ )١( 
.١ 50/7 والزركشي. ”/518» والنويري‎ »87/١ العسكري. ص77", والراغب.‎ )"( 


المكون النحوي للتذييل البلاغي أنماطه ودلالاته من خلال القرآن الكريم ) 
هذه الوظائف البلاغية متشابكة متداحلة إذن» قد توجد كلها في الموضع 
الواحد باعتباراتب ووحوه؛ فيكون التذييل تقريرا للمعئ السابق وتوكيدا له 
وإيضاحا لقصده قُِ آنْء وهذا تحد البللاغيين عازجوقما ويخرجوقا قُِ عباراقم 
العراعا :نكا وقرلون ند كب لديل قري سيق" وأن هرف افق نا 
قبلها من الكلام وتزيده توكيدا" وذلك "حين يظهر المعى لمن لم يفهمه 
ويتوكد (أو يتقرر) عند من فهمه"2 على ما سبق بيانه. وسوف يكون مزيد 
إيضاح لكل هذا في المبحث التطبيقي من هذه الدراسة. 


مجلة الدراية ١‏ عق ( العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 


ثانيا : القيمة التداولية للتذييل : 


إذا كنا في الفقرة السابقة قد حاولنا تقرّي وظائف التذييل من حيث هوء أي 
في علاقته مما سبقه من كلام- فإننا هاهنا بسبيل الإإشارة إلى جدواه 
الاستعمالية وخاصته الخطابية الإعلامية. ونستطيع التمييز في هذا المقام بين 
وظيفتين ظاهرتين: 


ل تعميم الخطاب: 


وذلك أن التذييل يرِدُ على صورة من الاستقلال تصلح لتوجيه خطاب 
مفتوح» ومن أجل هذا نصوا على أنه "ينبغي أن يُستعمل في المواطن الجامعة 
والمواقف الحافلة لأن تلك المواطن تجمع البطيء الفهم والبعيدَ الذهن والثاقب 
القريحة والحيد الخطاب» فإذا تكررت الألفاظ على المعن الواتين 5 
الذهن القن وصمّ للكليل البليد””". قلت: ولا أميّلّ لصورة هذا الخطاب من 
موقف الخطاب القرآني المفتوح أبدا. 0 


ولأحل هذه النكتة من طلب العموم وتوحّي إفهام أصناف الناس ما تنوّعت 
وتدرّحت وظائف التذيبل البلاغية السابقة الزكر مما يناسب المقامً التداو 1 
ومستوى المتلقي- من الإيضاح "للكليل البليد" الذي لم يفهم أولاء إلى تقرير 
المعين وتوكيده لمن فهم. 


)١(‏ العسكري. ص77”. 


المكون النحوي للتذيبل البلاغي أنماطه 29170 ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 


ولأمر ما كان من التذييل ما يخرج عخرج الأمثال في مام "الاستقلال وفشو 
الاستعمال"20© أ ي القابلية للق حق يشيع ويسير في الناس» إذ قابلية 
الفشو هذه من سمت الأمثال» 10-6 التذييل بجراها صل لعموم الخنطاب 


من هذا الوجه. 
©" دفع التوهم: 


والتوهم حالة حاصلة في ذهن المتلقي بإزاء الخطاب» وهو بخلاف "الإيهام" 
الناشيع عن اشتباه الخطاب في ذاته. 


ولكل واردٍ منهما دافع» فالتذييل "يدفع التوهمء. والتكميل الذي يسمى 
احتراسا يدفع الإيهام'”"» ففي التذيبل تركيز على موقف المخاطب ودرجة 
يقظته واستيعابه» ومن وظيفته دفعٌ العوارض النفسية الحائلة دونَ سلامة الفهم 
والي يجمعها أسم "التوهم". 


وهذا التوهم الذي يدفعه التذييل له صور يتحقق فيها "وذلك حيث يخاف 
المتكلم أن يكون السامع غافلا عن سماعه أولا فيكرره ليسمعه ثانيا فيتقرر 
ويبلغ الحكم إلى الا ا وكذلك حيث يخاف بعد سماعه أن 
1 على غير معناه غلطا أو ل" ويذ كر الإنبابي أن من وظيفة 


)١(‏ التفتازاني ب. ص5 75, والتفتازاني أ. ؟/77107. 

)١(‏ اعترض ابنُ يعقوب المغربي عبارة السعد فقال: "وأما فشو الاستعمال فلا دليل على 
اشتراطه فيه" (المغربي ؟/2528). قلثُ: : لا وجه لهذا الاعتراض؛ إذ مقصودُ السعدٍ 
القابليةٌ للفشق - كما أوضحثه في المتن - لا حصولُه وتحققّه ابتداء. 

(؟) الكفوي. ص" ه.؛ وانظر: التهانوي. ١ر١١‏ 

.77177/١ المغربي.‎ )5( 


مجلة الدراية ١‏ لفق العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 
التذييل "دفع اتوهم السامع المْحارَ أو الغفلة عن ا أو اللهو” + وهذه 
المدفوعات كلها من آفات لني الخطاب كما هو بيّنء واندفاغها بالتذييل 
حاصل عا فيه من نكتة "الإيضاح" السابقة ة الذكر. وهذا هو الموطن المناسب 
لظهور فائدة وظيفة الإيضاح البلاغية؛ إذ يستثمر هذا الإيضاح تداوليا لتقويم 
موقف التلقي ودفع عوارضه ورأم الانقطاع الاتصالي الناشع عن غفلة 
المنخاطب أو سهوه أو بلادته وكلال ذهنه. 


217 1 الإنبابي. "/0 4" وانظر: الدسوقي.‎ )١١ 


المكون النحوي للتذييل البلاغي أنماطه ودلالاته من خلال القرآن الكريم ) 


ثالثا: الشروط النحوية للتذييل البلاغي : 


ليف كل تركيب: يضلخ الأداءا وظائك النذريل التتكورة .وإنا عه مشدانت 
ية ينبغي أن يستوفيّها التركيب حي يصلح تذييلا. وأرى أنْ هذه اللحددات 

تنتظمها الشروط الآتية: 

.١‏ شرط الإسناد: 

وَالقصود أن العذييل لايك أن يكوق غتملة تحوية إشتااية خامة؛ :إسمية أو«قعلية؛ 

ولا يكون ببعض جملة. 

ولأجل هذا الشرظ ناا وق غتارات التلاغيى عن التذيل اند" ملديج خماة 

يحملة..." أو "أن يذيل المتكلم كلامه بجملة..." كما مر. 

وفي معرض تحرير الفرق بين التذييل وما يقاربه من صور التعبير البلاغي قر 

أن الإيغال يختلف في أنه "قد يكون بغير الحملة"27» وكذلك التكميل والتتميم 

8 منهما "قد يكون بغير الجملة بخلاف التذييل”؟ حن صرّح الدسوقي بأن 

"الشرط في التذييل كونه يحملة عقب أخرى””2 وأنه "مختص بالحملة"0. 

؟. شرط الاستثئناف: 


وهو شرط ظاهر الصلة بوظائف التذييل البلاغية والتداولية؛ فجملة التذييل 
تأتنف توكيدا وتقريرا وإيضاحا على ما سبقها طلبا لعموم الخطاب ودفعا 


)١(‏ ابن أبي الإصبع. ص17" وشروح التلخيص. 775/7؛ وابن معصوم. ص585. 

ملحوظة: أعزو إلى مجموع "شروح التلخيص" ما اتّفق فيه مذهب مؤلفيه جميعا (القزويني 
والسبكي والمغربي والتفتازاني والدسوقي)»؛ وإِلّا عزوث لكل منهم منفردا. 

)١(‏ شروح التلخيص. 771١/7‏ و575. وابن معصوم. ص785. 

(5) الدسوقي. 7437/7. 

(4) الدسوقي. 771/7. 


مجلة الدراية العدد السادس عشر 15١٠م‏ 
والاستئناف هاهنا عبر عنه بعضهم ب"الاستقلال"0© أي أن تكون جملة 


التذييل إسنادا تاما ولا تكون جزء إسناد سابق أعم. 


ومما يدعم هذا الاستقلال شيوع وضع الظاهر موضعٌ المضمر في جملة التذيبل 


هو مده 


القرآني شيوعا واضحاء كما قُ قوله تعالى «وَأَلَهُ يحْنصضٌ بِرَحَمَتِهء - من 


23 -ه 


004 أذ 7 مومهو بير آذ 
ل 62 5 لْمَصّلٍ أله لَعَظِيج #البترة: 0.6 وقوله # خد الله يذهو 

ره ووا سا رمه د ع ل م مطة لم صو ل و 
أله شَدِيدُ أَلَعِقَابِ آل عمران: »١١‏ وقوله 00 وصبّة من الله ألله عليم 


24 وو 
حَلِيمٌ أ انساء: 25 


وق علا الفتييووزة هق« الرحلة من" العذى ل اقانيه امجح تعره لديا د 
استقلال واجتماع لكي تكون جملة "مستقلة بنفسها غير متوقفة على غيرها 
حن تصلح لأن يُتَمّئل يها وتستحضرها النفوسٌ وتحفظها الأسماع"". 


وقد علّق عبدُ القاهر (ت١47)‏ على بيتين في الحماسة وضع فيهما الظاهرٌ 

موضع الضمير قائلا "وقد زاد هذا أمرّ القطع والاستئناف تأكيدا بأن وضع 

الظاهر موضع المضمر... وضعا لا يحتاج فيه إلى ما قبله وأتى به مَأَنَى ما 
1 )0 


)١(‏ انظر: الزركشي. ”/58» والتفتازاني ب. ص95 ”5» والتفتازاني أ. ؟7717/7. 
)١(‏ ابن عاشور. 448/5 ومواضع أخرىء وأبو السعود. ١817/١‏ ومواضع أخرى. 
(") عبد القاهر. ص776. 


المكون النحوي للتذيبل البلاغي أنماطه 091/9 ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 
والإظهارٌ في موضع الإضمار يفيد - إلى تأكيد الاستئناف -- تكريسا 
لوظائف التذيبل البلاغية المتقدمة؛ ذلك أن أظهر الأغراض السياقية لهذا 
الإظهار زيادة التقرير والتمكين2"0. 


ومن أمازات الاستغلال الظافرة "فق حملة التذييل كذلاك :سيقها غالبا بعلامة 
أولوية الوقف (قلى)؛ إرشادا للقارئ إلى أن تمام استقامة المعين- بالوقف 
والاثتناف. 


وفي هذا المعى؛ أعئ كون جملة التذييل اثتنافاء كان اشتراط جماعة من 
البلاغين ألا يكون لحملة التذييل محل دن الاعران؟ “ققد "قال الببعة إن 
"الفيول عط فيه أن يكورة يك له حكن الما من الأغزاته' “وز كر أن 
الخطيب القزويئ "أشار إلى اشتراطه بالأمثلة لأن جملة التذييل فيها لا محل لما 
من الإعراب» فيكون معناه على هذا: تعقيب جملة لأخحرى لا محل لما من 
الإعراب للتأكيد"”7". 


وعلق ابن يعقوب المغربي والدسوقي والبناني على ذكر الخطيب "الجملة" في 
تعريف التذيبل: "أي لا محل لما من الإعراب””"» وصرّح المغربي والدسوقي 
هذا الاشتراط في معرض التفريق بين التتميم والتذييل فذكرا "أن شرطنا في 
جملة التذييل أن لا يكون لما محل من الإاعراب”"29), 


.775/١ والزركشي. 587/7» والسيوطي ب.‎ »5517/١ انظر: شروح التلخيص.‎ )١( 
التفتازاني أ. 57/7 7». وانظر: الدسوقي. الصفحة نفسها.‎ )١( 

(") المغربي والدسوقي. ”/575. والبناني. 5"8/8/7. 

(5) المغربي والدسوقي. 777/7. 


وفعن عقخ اخل عدم الأرباط الوظاين ب نويات يون جزلة التابزال نوها ليله 
فليست "تتميما" لدلالة ما سبقها مثلا وإنما هي كلام مؤئّئف مستقل الفائدة 
والغرض. 

فائدة: اعترض التقي السّبكي على اشتراط عدم الحل مستدلا يما استشهد به 
59 في الإيضاح من قول المتبي: 


ونا جاح الأطنان حوتف فى الذكى . .]ل تنا واعذ لك عحادت 
قال "قله وا واحد لاف حادم حخلة نابل ار علق الشنت "00 


قلتُ: وهذا عجيبُ من السبكي على تقدّمه وإمامته؛ فإن التخريج الذي 
ذكر- وإن كانت الصناعة تحتمله - يُفسد مذهب المتنبي هاهنا في تنكير 
القمرء وإِنما الوجه القطع والائتناف» ولا يصح المععيئى على اعتبار الجملة 
المذكورة نعنّاء وهذا ما لا ينارّع في مثله. فتأمّل! 


“*. شرط خبرية الإسناد: 


وهذا شرط استبته بالتأمّل الطويل لمواضع التذييل في القرآن والشعرء فإنك 
وا وقتلة القلينل "لذ إسنادا كيرا أن «إقضاء عبووياة ستو در + 
وهذا الشرط يقتضيه النظر الصحيح؛ إذ كيف يكون التذييل إنشاء وطلبا وإنما 
وجهه التوكيد والإيضاح وهو على المعين المتقدَّمِهِ كالحاشية! 


(1) السبكي. 55/9 7507-7 


المكون النحوي للتذييل البلاغي أنماطه ودلالاته من خلال القرآن الكريم ) 


الملبحث الثاني : الأنماط التركيبية للتذييل القرآني.. رصد وتحليل 


وهذه هي الملحوظة الأساسيّة الى قامت عليها هذه الدراسة؛ أن ثمة أنماطا 
كي وي ُشْكُل البنية الحاملة للتذييل البلاغي في القرآن الكريم» والوجة 
هنا أن نحاول رصد هذه الأغاط وتحليلها وبيان قيمتها الدلالية ودورها في أداء 
وظائفب التذييل الي تقد تحريرها نظرا. 


وفق ا لحري" الدع فر افا قن يشر لوال نوا رو اليا 
لاستخراج مواضع التذييل من أواخر الآي وتصنيفها وتحليلها على ما يأي. 
ولم أقم بمسح تام على كل النص القرآنئ لأنْ ذلك - مع مشقته البالغة - مما 
َع عنه النظرٌ في جملةٍ صالحةٍ منه كاليٍ اخترثهاء إذ ليس مقصودٌ الإحصاء 
داهنا تعيل فيه وياضية عذدةه.وزقا:التر سن إرادة التضيون الدشيى لديل 
البلاغي في النص وأغاطه الشائعة ودلالاته» وهذا ثما يحصّله الاستقراءُ الناقص. 


وقد جردت في سبيل هذا الإحصاء معظم كتب التفسير المطبوعةٍ للاستيثاق 
والائتناس والاستعصام من دعوى الخرص والتقوّل في النص القرآي» لكني لم 
أجد عناية برصد التذييل البلاغي في النص الكريم إلا لدى أربعةٍ من متأخحري 
المفسرين هم: أبو السعود العمادي (ت985) وشهاب الدين الألوسي 
(وت١7؟١١)‏ وجمال الدين القاسمي (ت55١١)‏ والطاهر بن عاشور 
وت797١).»‏ على حين خلت بقية التفاسير من الاحتفال ككذه الظاهرة ومنها 
مجموعة التفاسير الكبرى ذاتُ الاهتمام اللغوي كتفاسير الفخر الرازي 
والزمخشري وأبي حيان ومن إليهم. 


مجلة الدراية العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 
وعلى الرغم من اختلائي مع كُلّ من أولئك الأربعة في عدةٍ من المواطن الي 
رأيتهم أدخلوا في التذييل ما ليس منه مما هو أشبه بظواهرَ وأساليب بلاغية 
أخرى كالإيغال والاحتراس مع إهمال كثير من الشواهد القوية الظاهرة 
دولك أسكل فاه أن أضبط القوة: لحك التدي| .جد على دما افق عليه 
جماعة البلاغيين - في جملة ما أورده - وإن لم يكن مستوعبا - هو الشهاب 
الألوسي» الذي كان رصينا وأصيلا في تتبعه لحذه الظاهرة» وبدا متحررا 
بوضوح من مداره في فلك أي السعود وتأثره الشهير به. 


وقد أسفرت عملية الإحصاء المذكورة في نطاق الاستقراء عن حضور طاغ 
للتذييل البلاغي في آي القرآن الكريم؛ فمن جملة اثنتين وستين وميمائة آية 
(377) شملها الاستقراء - هي مجموع آيات السور الثلاث - عتم التذييل 
اثنتين وثمانين ومائة آية »)١87(‏ يما تتجاوز نسبتّه ربع مجموع الآيات 
(7071»5)» وهي نسبة كاشفة ومستيقظة للفكر لضخامتها أن تكون لظاهرةٍ 


أما الأغاط التركيبية للتذييل فلا نعيئ بها قسمة إعرابية تُنائية بين نوعي املق 
وإفا المقصود بالأنماط صورٌ التركيب المتكررة؛ وهو معين يتسعٌ ليشمل 
0 بب 000000 
للأسلوب بين الاسمية والفعلية. ْ 


وقد كشة اك 1 أمرا ثمينا مثيرا للنظر؛ هو أن قائمة أنماط التذييل التركيبية 
بالغة اله 4ن منها فملة وعدا سائدا غالبا يمثل الطبقة الشائعة منهء وإل 


المكون النحوي للتذييل البلاغي أنماطه ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 


جواره أغاطٌ أخرى حافتة) أن ع كل يرتبط باتساع طاقته لتنووع 
الدلالات السياقية للتذييل. 


ونم أمرٌ آخر؛ أن لبود ا وا سر 
النظر في مجموع ما أورده البلاغيون من شواهد التذييل الشعرية - 
جمعتها وصتفئُه(" - ثم بتأمّلٍ من زمن لموارده في القرآن الكريم, ولما اختبرت 
هذا هاهنا بالاستقراء صحّ لي أنه لا يكاد التذييل البلاغي يخرج أصلا عن هذه 
الأغاط التركيبية» في القرآن أو في غيره. 


)١(‏ لم أجد في جملة ما استشهد به البلاغيون لظاهرة التذييل شيئا يخرج عن الأنماط النحوية 
المذكورة هنا. (انظر مثلا باب التذييل عند كلٍ من: العسكري وابن منقذ وابن أبي 
الإصبع والسجلماسي والحموي والنويري والقزويني والعلوي والسيوطي). 


مجلة الدراية العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 
الطبقة الأولى : الجملة الاسمية المثبتة وأنماطها الفرعية: 


استأئّرَ هذا النمط التركييٌ منفردا.معظم شواهد التذييل؛ إذ ورد التذييل على 
صورة الحملة الاسمية المثبتة في إحدى وثلائين ومائة آية )١1١(‏ بنسبة 
901099) على حينَ تورّعت بقية الشواهدٍ الأفاط التركيبية الأخرى. 


وقوه قيام هذا النمط على وظائف التذييل كاعر فأمرٌ أهل اللغة جميعٌ على 
دلالة الجملة الاسمية على الثبوت والدواء”© وأن مجر الإسناد الحاصل فيها 
مل عن إثناتة للسعة للمسينة إليه ا يدعم وظائت التقرير والفو كيف اليخ 
اي نل 


وفقاسية قله الاسية لديل لبط كذلك كن ظهور الاسضافة فيها واه 
"فيها أظهر منه في الفعلية"27 لأنا أقوى استقلالا بالفائدة. 


وف هذا الصدد يعقد عبد القاهر فصلا يشرح فيه أن بناء الكلام على مسندٍ 
إليه مبتدأ- يكون من غرضه التحقيقٌ والتوكيد» مصرّحا بن "تقدم ذكر 
امحدّث عنه يفيد التنبيه والتحقيق”" و"يقتضي تأكيدَ الخبر وتحقيقه له"20, 
وأن :]ور اذ كف عن وليه إليدا االنسال نيدي اندي اللجلة الفملية أن 
محالة أشدٌ لثبوته وأنفى للشبهة وأمنع للشك وأدخل في التحقيق"”© وأن 


)١(‏ انظر مثلا: شروح التلخيص. 58/7 »١‏ وأبو السعود. ,»١53/7‏ والخفاجي. :»8١/١‏ وابن 
عاشور. ,.١ 50/١‏ 

(5) القزويني. ؟/55١»‏ والمغربي والدسوقي. ؟/١5١.‏ 

(") عبد القاهر. ص١7١.‏ 

(5) السابق. ص7:9١.‏ 

(6) السابق. ص72؟١١.‏ 


المكون النحوي للتذيبل البلاغي أنماطه (80؟) ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 
صياغة الكلام على هذا النمط التركيي "يجري بحرى تكرير الإعلام في 
التأكيد والإحكام”"©» ويشرح السكاكي ذلك بأن تقدّم المبتدأ على خبره 
الجملة الفعلية يعقد بينهما حكما إسنادياء ثم إذا كان خبر المبتدأ "متضمنا 
لضميزة صرفه ذلك الضمير على المبتذأ ثانيا أفيكتسي الحكم قوة"0© أي أن 
الضمير العائد من الحملة الفعلية على المبتدأ يرسّخ العلاقة الإسنادية بينهما. 


وكدرحل عنة الثاس كل كن عله بناقها وساليا كر ويخدرة باللكر أن 
يجيى بن حمزة العلوي (ت5 74) كأنه استنسخ هذا الفصل مع تصرّف وإعادة 
صياغة ليتفق مع عبد القاهر في أن من مقصود الجملة الاسمية "التحقيق وتمكين 
المعى في نفس السامع بحيث لا يخالحه فيه ريب ولا يعتريه شك"0". 


« 


ولم ترد الحملة الامية المثبتة هاهنا على غرار واحد, وإِنما وردت مطلقة 
ووردت مقيدة (يإن) و(كان) دون بقية النواسخ» وهذا ما أنتج ثلاث صور 
أو ثلاثة أغاط تركيبية فرعية» هذا تفصيل الحديث عنها: 


.١77ص السابق.‎ )١( 
.77١ص السكاكي.‎ )١( 
.١5/7 (؟) العلوي.‎ 


مجلة الدراية ١‏ 0 (ظ العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 


النمط الاول : الجملة المطلفقة : 


وهي الى قوامها المبتدأ والخبر من غير أن يدخحل عليهما ناسخ, وهذا ما 
يجعلها أحرى وأقومٌ بالوظائف الدلالية الآنفة الذكر للجملة الاسمية المثبتة» 
ولعلها لأحل هذا كانت أكثرَ أغاطها حضورا في تذييلات الآي؛ فقد وردت 
ستا وستين مرة (57)» بما يزيد عن نصفب مواضع التذييل بالجملة الاسمية 
المثبتة في نطاق الاستشهاد كما مَرّء ويزيدٌ أيضا عن ثلث جميع مواضع التذييل 
عه إبنسبة +7608). والنظرة التحليلية إلى شواهد هذا النمط تفصح عن عدد 
من الملحوظات التركيبية الدالة: 


أولا: ثمة مسندٌ إليه واحد اعتمدت عليه معظم جمل التذييل هاهنا؛ هو لفظ 
الجلالة "الله" (في خمسين موضعا) أو ضميره البارز المنفصل (في خمسة 
مواضع)» وهذا إسناد كاشف عن طبيعة التقرير الذي يستهدفه التذييل في هذا 
النمط التركيي؛ بردّ كل القضايا والحوادث والمواقف والأحكام الواردة في 
سياق النص القرآئ إلى من ل لهألحأق والائد م 4 ليقدّم التذيبل تقريرا حاهما 
بالموقف الإلحي من الأمور المذكورة: يرد به النفوسَ إلى الفهم السليم الحركة 
الكون والحياة مهما تعقدت تصاريفها وتشابكت مجحاريها؛ فكل ذلك صائر 


أمره إلى الله ير هصن يد 


ك1 


تخبارا لامو 


إلا 


وإنما غلب هذا الاسم الكريم (لفظ الحلالة) على موضع المسند إليه دون سائر 
الأسماء الحسئئ لأنه "أعظم الأسماء التسعة والتسعين» لأنه دال على الذات 


المكون النحوي للتذييل البلاغي أنماطه ودلالاته من خلال القرآن الكريم ) 
الجامعة لصفات الإلحية كلها حين لا يشِدٌّ منها شيء”© ودال كذلك "أن الله 
تعالى له جميع معان الألوهية وهي كمال الصفات والانفراد بها وعدم الشريك 
في الأفعال"”©» فهذا الاسم العظيم إذن "أكبر الأسماء وأجمعها للمعاي”". 
وهذا يدلك على مركزية هذا الاسم الكريم وخلاقته لأن تُسند إليه وتُردٌ سائرُ 
الأسماء والصفات الإلهية. ويقفك على هذه المركزية أيضا أمور: 


.١‏ أن سائر الأسماء الحسيئ - كالكريم والقدير والبصير - قد يوصف 
الناس يمثل أوصافها مع التسليم باختلاف الحقيقة» أما هذا الاسم 
"فخاص خصوصا لا يُتصوّر فيه مشاركة لا بامحاز ولا بالحقيقة 
ولأحل هذا الخصوص يوصف سائر الأسماء بأنه اسم (الله) 
ويعرف بالإضافة إليه"2©. 

". أن جماعة المحققين رجّحوا في هذا الباب أنْ هذا الاسم "كأسماء 
الأعلام موضوع غير مشتق” ©» حين لقد قال الزحاج "وعلى هذا 
القول المعوّل» ولا تعرّج على قول من ذهب إلى أنه مشتق ..." 


50 وهذا يع أنه أصل م يؤخذ من غيره. 


1 القزالي حجن 

(1) السعدي, ص١1‏ 

(؟) البيهقي. .55/١‏ 

(4) الغز الى ربصن :4 

(5) انظر: البيهقي. »55/١‏ والغزالي. ص٠‏ 5» والرازي. ص١6.‏ 
(5) الزجّاج أ. ص5 .١‏ 


مجلة الدراية ده العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 
". أن أحد أشهر قولين للعلماء في اسم الله الأعظم- أنه "الله"0, 
وقد فصّل أبو حامدٍ الغزالي ان عشر دليلا في ترجيح هذا 


ثانيا: أما المسند فيسترعى الباحث النظرَ كوه من الأسماء الحسيئ والصفات 
الكل مع فواهة لزنا تمتق ند عبيون موط هاه وف" تمد كاد 


وما يدعم وظيفة التذييل التقريرية هاهنا أن عامة الأسماء الحسئئ واردة بصيغة 
الصفة المشبّهة - على الأصل - (كرحيم وجميع وعليم وقدير وخبير 
وعظيم...)) ومعلومة دلالة الصفة المشبهة على الثبوت واللزوم. 


نعم؛ ورد الخبر جملة فعلية في اث عشر موضعاء لكنّ الفعل كان فيها كلها 
مضارعا دالا على صفة من صفات الله الفعلية (مثل: يهدي, يحبء يعلم)» با 
يفيد استمرارا تحدديا لا يخرج عن المسار العام للتقرير. 


وما تقدم من ثبات المسند إليه (لفظ الجلالة) مع تنوع المسند داخل إطار 
الأسماء والصفات- يفاك على دلالة سياقية ثمينة لاستعمال هذا النمط من 
التركيب تذييلا للآي؛ إذ بمثل سلسلة نصية من التقريرات الي تربط كل 
الحوادث والأحكام والمواقف وتردّها إلى أسماء الله وصفاته المتنوّعة بما يُظهر 


)١(‏ الغصن. ص15. 
)١(‏ انظر: الغزالي. ص59-55. 


المكون النحوي للتذييل البلاغي أنماطه /89؟) ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 


هيمنة الله المطلقة على كل موجود وانفتاحّ دلالة لفظ المسند إليه (الله) الجامعة 
لاستيعاب مقتضى كل اسم وصفة والتحقق بمعاني الكمال فيها. 


وعلى هذا القريّ خذ ما ذ شعت مثلا؛ ومن أبيّن ذلك ما في وصف الله تعالى 


للمنافق وساوكه: +( وَإِدَا تَوَلّ سكن في الْأَرْضٍ ليُفْسِدَ ها وَبُمَإكَت 
لْسَرْتَ وَاَلتَمْلَ )4 غ جاء التذييل ل وَأَلَا يت الْشنسَاد ابره ... في 
صورة الحملة الاسمية المطلقة بغرض تقرير البنية الحملية المختارة - كراهة الله 
للفساد - واعتمد التذييل ع ططق ويه ذو اط ويف لفاك 
بالمتلقي إلى جهة جديدة للخطاب يتقرر فيها الموقفْ الإلحي الذي يقدمه الخبرٌ 
(لا يحب الفساد) في إيجاز تركيي مكنظ بالدلالات؛ إذ يدل افتتاح بنية 
التذييل بلفظ الحلالة موضوعا- على رقابة الله الدائمة ار 
المفسدين, وعلى الميزان الحقيقي للعمل وهو رضا الله عنه أو سخطه» ويطمين 
المؤمنين أن الله ه تعالى لكل مُفسد بالمرصاد فلا يضيعٌ أولياءه. ويدل إفرادٌُ ذكر 
(الفساد) مفعولا في جملة الخبر على اشتماله كل معاني السعي بالشرء وعلى 
في الله تعال الصرى عم وقديد الساعين به والراضيه لوقوعهم في مكاره 
الرب 05 وعلا.. 5 هذه الدلالات وغيرها يحملها هذا المكوّن التركيي 
الموجرٌ للتذييل» فتأمّل. 


0000 - 5 5 م 2و عه 4و رع زم 7 5 
وفي تذييلٍ آخر يقول الله تعالى وله يحَلَمْ وَأنتمر لاكَلموت ه وقد 
م ل ا الأول بعقب 


مه 


قوله تعال جا كيب عَلِححُمْ الال كز لك وس أن ككإهوأ هنا 


مجلة الدراية و6 العدد السادس عشر "١١٠1م‏ 


همه 04 وه 


وقوك حك و وعسو عسو أن يحوأ سيك وهو شر #6 البقرة: ٠‏ والثاني بعقب 
وصاةٍ الله المؤمنين ألا يعضّلوا المطلقات بعد تمام العدة # وَإِذًا طلقكه الس 
كن لون كلا تسوه أ* يكن دهن ذا يسا ينهم اتوي 
ل يون أله اليو الح دالو أذ ل 
البقرة: 07 وعلى الرغم من تباعد موضوعي الآيتين ب يُجمع التذييل فكر المتاقي 
ل 
التشريعات الإلية مهما تباعدت ها التفاصيل؛ فهاهنا طلاقٌ ونكاحء وثمة 
تقال انكر ات نويا تع فا:وة الناون غير أن الخيلة الحبة القويية الدب 
تَرجعك عبتدثها - لفظ الحلالة - إلى مصدر الأحكام الذي له الحكمة البالغة 
سكلل اهل تنك .ازا العكام الانن السطيي والنهضان 4و3 
اكتراث لنوازع النفس البشرية؛ من حب القتال أو كراهته ومن الالتذاذ 
بالطل واطوماة كاه ىلحال أو وان حصا السسانة » ثم يأ خبر جملة 
التذييل هذه مفسرا بأوجز حرفب موجب التسليم والانقياد؛ وهو أن الله تعالى 
"يعلم"؛ ففوق حسابك القتال عنطق الحب والكره يقدّر الله ويشرع .نطق 
المصلحة خيرا وشراء وفوق ابحراف الولى مع شهوة العضل والانتقام يشرع 
الله منطق العلم بما فيه الخير والمنفعة للزوجين والأولاد والمجتمع من بَعدُ. ولا 
أبِيْنَ لهذه المفارقة في التقدير والتشريع من هذه المقابلة الحادة في جملة التذييل 
بين المبتدأين والخبرين (الله/ أنتم - يعلم/ لا تعلمون). 


2 سو رحس سو الى عد اا ار 
ويقول الله عرّ وجل في موضع آخر # وَأللَّهُ ذو فْضَل عل الْمَؤمِنِينَ # آل 
عمران: ١٠١‏ تذييلا على سرد طويل لمواقف وصور من الإنعام والتفضل الإلمي- 


المكون النحوي للتذيبل البلاغي أنماطه 91؟) ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 


بُتدٌ متخللا السورة حي يتركز في هذه الآية عبر بجموعةٍ من الأفعال ذات 
الخطاب المباشر (صدقكم وعده - تحسوفم بإذنه - أراكم ما تحبون - 
صرفكم عنهم - عفا عنكم)» وتأنّ جملة التذييل الاسمية الشديدة الإيجار 
لتقرير المعيئ الجامع المذكورء وافتتاح هذه الحملة بلفظ الحلالة مسندا إليه- 
ينتج ربطا محكما بأول الكية خيف لد التادلة بعل إليه أبضناء "صدقكم لله 
وعده"؛ ويجيء الخبر "ذو فضل على المؤمنين" مكتفيا بمجرد إثبات جنس 
الفضل متكراء وذلك أب في الخطاب؛ فإن تتكير (الفضل) هاهنا يتركه 
شائعا؛ فأما المؤمن فيعلم أن + الْفَضَ ليد أَطَِموتبهِ من يمَل واه وسيم عير 

يكح رتموو دعن يفا وا ققد َلْفْض سا لْعَظليم آل عمران: #/ا -و7؟ 


وأما الكافر فلا يرى لله فضلا ألبتة ولا ينتفع في هذا ببصر ولا بصيرة» ولأحل 
هذا ما قيل في هذا الموضع خاصة: + عَلَ الْمَؤّمِنِينَ #. 


وهذا الإسنادُ الخبري يفيد إلى التقرير ندبا ضمنيا إلى الشكر والحمد وإلى 
تأمّل مواقع أقدار الله وتدبيره لعباده» ويحمل كذلك تزكية لطيفة للعقول 
المؤمنة ال تنسب الفضل لأصله ومصدره. 


وفي آخر آيات نطاق الاستشهاد في دراستنا هذه يفي الله عباده في أمر 
(الكلالة) مفصّلا ثم يقول تذير بلا © وَألَهُ يَعِلُ سَىَّ ع عليز #انساء: دا ولا 
نحتاج إلى إعادة التنويه بالقيمة الدلالية للفظ الحلالة المسئد إليه غير أَنّا نشير 
إلى نكتة غالبة في معظّم جمل التذييل تقدّمَت الإشارة إليها ع :وض المسقد 
إليه الظاهر موضعٌ الضمير؛ إذ قد تقدّم ذكرٌ لفظ الحلالة هاهنا بما يقتضي 
الاكتفاء 5 البارز المنفصل إلا أن إعادئه ظاهرا تدعمٌ استقلالية التذيبل 


مجلةالدراية 6 العدد السادس عشر 1015م 
وتمام اثتنافه وتجمع ذهن المتلقي على المحتوى القضّوي للجملة منتقلا من 
المسند إليه الظاهر المتكرر (لفظ الجلالة) إلى الوصف المسند الذي كنحه شبة 
الجملة المتعلوٌ أقصى معان الإحاطة والعموم. 


وهذه البنية التركيبية تنضمن - فوق تقرير المعئ الإسنادي الظاهر - حثا على 
دوام المراقبة لمن له تمام العلم والإحاطة جل وعلاء وبثا للثقة والطمأنينة 
والرضا في نفوس المؤمنين بصدد أمر التشريع والتدبير عموما وأحكام المواريث 
خصوصاء إذ يصدر كل هذا عن العلم الإل حي المطلق المحيط بالعباد وأحوالهم 
وما يُصلحهم "ألا يعلم من خلق"! ولأمر ما قدّم سبحانه وتعالى لهذا التذييل 
عابغة تعر الكلذلة وان تلذكر. عقا الأسيورت مده اللخملة العميقة الرجدرة 
يبن أنه لَحكُعَ أن مَصِلُوأ /4. 

ثالغا: من الملامح التركيبية الدالة أيضا في نمط جملة التذيبل الاسمية بوجه عام 
وه ان وهي ظاهرة تركيبية شائعة في جملة التذيبل القرآي يطّرد أن تكون 
هذه الكهاو" شي فين و" "آلانة بوثلاين حرطن 00 فى :تلاق 
الاستشهاد وقع فيها الخبر من الأسماء الحسئئ الصريحة (صيغة الصفة المشبهة)- 
تعدّد الخيرٌ ثمان عشرة مرةً (١)؛‏ وهي نسبة كبيرة تلوي عنق الباحث ليا إلى 
تأمّلها وتقصّي دلالات هذا التعدّد. ومما فرق لي عنه من هذه الدلالات: 


' أن قد انقو لابين ع عيوها: > كرس مر كوية المقدا! 
المسند إليه في التركيب» وقد مر أن المسند إليه الغالبَ هاهنا - 


لفظ الحلالة (الله) - يحظى .مركزيّة نوعيّة بين سائر الأسماء 


المكون النحوي للتذيبل البلاغي أنماطه (947؟) ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 
الحسئ» وهاهي ظاهرة تعدد الخبر تضيف مركزية تركيبية لهذا 
الاسم باتخاذه معتمّدا إسناديا لأكثر من مسند. 

؟". 20 تعدّد الأسماء الحسيئن - خخصوصا - في موقع المسند له دلالة 
لطيفة خاصة, أشار إليها ابن اليم الحوزية في حديثه عن ما يجري 
صفة أو خبرا على الرب؛ فذكر في النوع السادس منه أن اقتران 
الاسمين أو الوصفين يحصل عنه صفة كمال جديدة مستقلة زائدة 
على مفرديها "نحو (الغئ الحميد) (العفو القدير) (الحميد ابخيد)» 
وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن» فإن 
الغ صفة كمال والحمد كذلكء واجتماعٌ الغ مع الحمد كمال 
اج قله كنات من كناد وؤثناء من اده بوثناخ متم الستماعيسا"” إن 


أن قال رمه الله "فتامله خإنه من أشرف المعارف"20, 


قال العنيمين "والحسن في أماء الله تعالى يكون. باعتبان كل أسم على اتقراده» 
ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق 
كمال”": وضرب مثلا قوله تعالى 9 الْمَرِيرٌ لَلَكِيمٌ 4 "فباقتران الامين 
بعضيهما إلى بعض يحصل كمال آخرء وهو عزة في حكمة وحكمة في 


ةا : 


(1) ابن القيّم. .,159-1١54/١‏ 
)١(‏ العثيمين. ص77. 
(*) السابق. ص8 7. 


:20.1 تعدد الأسماء الحسيى في هذا الموضع قد يكون دفعا لتوهّم نقص 
ناشع عن تصور فاسدٍ لمقتضى اسم واحد منفرد؛ فمن دلالة قوله 
تعالى + الْعَوِيرُ لفكي )*؛ جذ اوور ب "إن رمتعا مقرو 
بالحكمة, فعرّتّه لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون 
من أعرّاء المخلوقين... وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان 
بالعرّ الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإِهُما يعتريهما 
الذل"20. وسيآن مزيد بيان لهذا اللعئ عند التحليل. 

2.5 بمثل تعددٌ الأسماء الحسئ المسندة إلى لفظ الخلالة تجليات مختلفة 
للذات الإلهية تتقلب بخاطر المتلقي في معان الألوهية وفي جهات 
كمال الرب المتنوعة ا فقن 


وكل ما تعدّد فيه الخيرٌ على هذا الأنموذج صالح للاستشهاد هاهنا؛ من ذلك 
فول الله تعالى + وَألَّهُ وسِعٌ ساي أ لبقرة: 0 تذييلا الجماعة من الآيات 
داخحل نطاق الدراسة تتنوع سياقاتها لكنها تشترك في اقتضاء هذا التذييل 
الواحد بميكته التركيبية؛ فإحداها تذكرٌ أن الله اصطفى طالوت #8 واده, 
موس كي . مم 7 سملم دس ع لم فوج عو سا ا 5 

سطةف الْجِلر والحسر وَاللَهَيْوّقٍ مأحكه. مرنن يشاء ابترة 1 
وتتناول آية ثانية حُسنَ بحازاة الله للمنفقين ومضاعفتّه أجورهم + وَأَلَهُ 


)١(‏ العثيمين. ص77. 


المكون النحوي للتذيبل البلاغي أنماطه (940) ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 


حر ".مه باه م م 0 
ل 2 البقرة: الى وتشير اية ثالئة إلى موعدة الله الذين آمنوا 
#مَغْفْرَهُ مِنَهُ 5 البقرة: لحت وبة بفضله هذا # يوق أل كي 57 


شآ 4 البقرة: ٠‏ وف موضع أخير يمن الله على المسلمين بما اختصهم من 
المدى والفضل © إِدَالْمَضْلَيِيَدِ جدا يه من 2 وال دراو 0ه 

وتأي جملة التذييل ذاتُ الخبر المتعدّدٍ في غاية من ملاءمة هذه السياقات؛ فالله 
تعالى "واسع" (يؤيٍ ملكه/ يضاعف/ يؤنٍ الحكمة/ يؤنٍ الفضل) لكنّ هذا 
الوصف مقترنْ بالعلم فلا مظتّة لعطاء عشوائي أو إفضال مع جهل بالحال - 
معاذ الها - بل هو تعالى "عليه" 0 بكل التفاصيل والخفاياء وا "يسع" 
عن "علم". ولأجل اقتران السّعة بالعلم جاء المفعول به/ المؤئّى في كل هذه 
المواضع مع كل الأفعال المذكورة- "من يشاء" إماء إلى وصف العلم 
المصاجب لسَّعةٍ العطاء وما ينشأ عن اجتماع الوصفين من كمال جديد فيه 
معي (سعة العلم وحكمة العطاء والتقدير). 


ومع تّينك الدلالتين لتعدد الخبر - دفع 6 النقصء» وإفادة كمال جديد - 
نلحظ دلالة تعظيم للمسند إليه الواحد الذي "يسع" و"يعلم" وتتنوعٌ معان 
الكمال التام لربوبيته الواحدة. 


21 رعو 


ومن هذا الباب قوله تعالى .وا ألله نور حلمم )4 البقرة: ٠6‏ تذييلا على ذكر 
عدم المؤاخذة باللغو وإنما بكسب القلبء وقوله في موضع ثان © وله عق 


ل 8-2 يا مساح 8ه دوو ال 


ليم #ابقرة: + تذييلا على عظة الأغنياء + 6 معروف ومغهرة خير من 


مجلة الدراية 6 العدد السادس عشر "١1١1م‏ 


صَدَفَة يَببَعهَآ أَدّى 44 ثم في موضع ثالث يقول تعالى # وأ وَألَّهُ عَلِيِةٌ 
حَلِيمٌ 4 انساء: ٠١‏ تذييلا على جُملٍ من أحكام الميراث. 


وقد تعدّد الخيرٌُ في مل التذييل هذه غير أن الخبرٌَ الثاى جاء فيهن جميعا اسم 
كرما واحدا هو "الحليم'؛ وهذا الاسم - على وضوح معناه- بمس كنا من 
هذه التذييلات ممما دلاليا مختلفا باقترائه كل مرة مع اسم كريم حديد/ خبر 
متقدّم؛ ففي الموضع الأول يقرر الله لعباده أنّه "غفور" 006 الصفح والعفو 
"حليم" لا يعاجحل بالمؤخذة والعقوبة» لكنّ اقتران الوصفين يضيف أبعادا 
دلالية أخرى منها: الإبماء إلى سّعة أمد الإنظار وقبول التوبة» ومنها التهديد 
000 الأناة من شدة الأخذ. 


وفائدة ذلك أن يُفهمّ أن المغفرة ليست مطلقة وأن تأَخْرَ المؤاحذة لا يعي 
انتفاءها وإنما هو تجاورٌ عن المقصّرين الأوابين وإملاء للظالمين المصِرّين» وبين 
التوبة والإصرار يكون مقدارٌ المؤاحذة. 


وفي الموضع الثاني يقرر الله أنه "غين" لا يتقبّل الصدقة إلا على شرطها "حليم" 
لا يعجل بإغلاق باب القبول بل يُنظر ومهل. وإسناد الوصفين هاهنا مقترنين 
ا إلى التوبة”' عن المن والأذى وترغيب للأغنياء في - جمع الحلم إلى الغ 
حى يكتمل سؤدَدهم باحتمال الأذى والترفع عن الاشتفاء من فقير مسيء. 


ويقرّر المولى سبحانه في الموضع الثالث أنه "عليم" بعباده؛ من التزم بأحكامه 
منهم ومن انحرف "حليم" لا يعاحل الظالمين في وصاياهم ومواريثهم بالعقوبة؛ 


المكون النحوي للتذيبل البلاغي أنماطه 09917 ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 


وف اقتران الحلم بالعلم إيعادٌ للظالمين وتنبية إلى أنْ تأخيرٌ المواذة ليس عجزا 
وإنّما هو حلم وإملاء. 


وفي كل هذه المواضع ينشأ من تعدد الخبر - كما هو بِيّنُ - وصفُ كمال 
إلمي جديد وتعديدٌ لمعاني الربوبية ودفعٌ لأوهام النقص إذا انفرد الخبر. 


وبنحو ما تقدّم من الَظَر يمكن تحليل كل تذييل تعدّد فيه الخيرٌ بالأسماء 
الحسيئ» وخاصة ما يترد كثيرا في فواصل الآي يما يصنع رابطة أخرى بينها 
كتذبيلات "غفور رحيم" "سميع عليم" "عزيز حكيم" "عليم حكيم".... وكل 
منها له“ذلالة مركزية ثابتة لكنها #تسع لمناسبة عدد كبير من السياقات على 
امتداد النصّ القرآئ كلهء وهذا أمرٌ لسنا بسبيل تقصّيهء وإنما أرينا وجهّه 
وضربنا له أمثالا. 


مجلة الدراية د العدد السادس عشر "٠1١1م‏ 
النمط الثاني: جملة (إن ): 


هذه هي الصورة التركيبية الثانية لحملة التذييل الاسمية المثبتة» وهي الي تلي 
الصورة السابقة - الحملة المطلقة - شيوعا في التذييل القرآبي» إذ وردت في 
نطاق البحث تسعا وأربعين مرة (45) ممثلة نسبة (7071/5) من مواضع 
التذييل بالجملة الاسمية المثبتة و(70710) من جملة مواضع التذييل كلهاء 
وتستأثر مع سابقتها بنحو ثلثي مواضع التذييل في نطاق البحث (7055)) 
وهي نسبة تثير التأمل وتفسّر طول وقوف هذه الدراسة أمام هاتين الصورتين 
نحديدا. 


وإذ كانت هذه الصورة فرعا على الصورة السابقة - المطلقة - فإنهما 
تشت ركان قُ معظم الملامح التركيبية وتنفرد هذه ببعض الملامح, ولأحل هذا 
لن يطول وقوفنا أمام الملامج السابقة المعالجة إلا بقدر ما تقتضي الحاجة: 


أولا: اعتمدت معظم جمل التذييل هاهنا مسندا إليه واحدا هو لفظ الحلالة أو 
ضميره» وقد وقع ذلك في حمسة وأربعين موضعا (45)» وهذا التكرار ذال 
على طبيعة الإشناد الذي يقوع عليه التذييل حمل '(إن): وقد تقدم في الصورة 
السابقة تناول هذه المسألة جما يغ عن الإعادة. 


ثانياء أمنا السئد/ الخير فتلحظ محيئه من الأسماء والصفات الإلهية - صراحة أو 
ضمنا - في حمسة وأربعين موضعا (45) هي ذاتّها المشار إليها في الملمح 
السابق؛ وردت صريحة في حمس وثلائين آية (؟) وفي صورة فعل يدل على 
صفة في عشر آيات .)١١(‏ وهذه لللخوطة ميق كلها وافميل 1ه ا 
مزيد عليه. 


المكون النحوي للتذيبل البلاغي أنماطه /94؟) ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 

ثالثا: وغل السكل ونا كزناف ع اوعد لتر مددا بوقو نص مده 
المواضع (واحدٍ وعشرين موضعا)» وهذه النسبة تكاد تطابق مثياتها في نمط 
الجملة الاسمية المطلقة كما تقدّم. وقد تلبّئنا ثم أمام هذه الظاهرة ودلالاتها 


وتحليل بعض شواهدها. 


هذه الملامح التركيبية الثتلاث (طبيعة المسند إليه - طبيعة المسند - تعدد 
المسند) هي المشتركة بين هذا النمط وسابقه, دقن راتما هات اسان 
فتُرَى أن قد أشبعناها نّم كلاما فلا وجهً لإعادته هاهنا. أُمّا ما ينفرد به هذا 
النمط من ملامح - بحكم اشتماله على صورة النمط السابق وزيادة - 


فنشرع في بيانه فيما يأنْ: 
وأبعاء وجوى :وإن سد ليله الائعية المذكلة له+دلكلاف كيه عر 
منها: 

.١‏ أكما تفيد التوكيد» والتوكيد - كما تقدم - وظيفة أساسية من 
وظائف التذييل البلاغي. 

1 أناء على الرغم من كوا حرف صدارة واستئناف» "فيد من 
ربط الحملة مما قبلها أمرا عجيباء فأنت ترى الكلام يما مستأئفا 
غير مستأئف» ومقطوعا موصولا معا'”"2» فهي تجمع بين ملاءمة 
استقلالية التذييل وامحافظة على اتصال النص وتماسكه ف"ترى 


الجملة إذا هى دحلت ترتبط با قبلها وتأتلف معه وشحَدُ بده حئن 


)١(‏ عبد القاهر. ص777. 


مجلة الدراية العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 
2 2 5 وا 5 و 
كأن الكلامين قد أفرغا إفراغا واحدا وكأن أحدهما قد سبك في 
الآحَر"7 2 وهذا من عبقرية استئناف التذييل ب(إن) ال تحري 


بحماتها بحرى التعليل لما قبلها. 


خامسا: من الملامح التركيبية كذلك غلبة وحود ضمير الفصل إذا كان اسم 
(إن) ضميرٌ لفظ الحلالة؛ حيث ورد في سبعة مواضع من جملة المواضع التسعة 


البى جاء فيها اسم (إنْ) ضميراء كقوله تعالى ِنَم هوَالَابأليِمْ كه لبقرة: 7 


سس صرح 


3 إِنَكَ نت السَيِيعٌ العليغر ابقرة: 0 # إِنَكَ أت الْوَهَّابُ ال عمران: 8. 
وهذا التضون اتوي هذا الصمير يسعرط عاذ ولكلالته اللركيية الكنية الي 
تدعم وظيفة التذييل: 


5 إفادة القطع بالإسناد الخبري: إذ المتواتر بين النحاة أن الغرض 
الأساسي من إيراد ضمير الفصل هو بيان أن ما بعده خيرٌ مسندٌ 
لا تابع؛ حين لا يدخعل الاحتمال على السامع بأن الإسناد لم يتم 
بعد قال الصبان: "وممّي فصلا لفصله بين الخبر والصفة... 
وعمادا لاعتماد المتكلم عليه في رفع الاشتباه بين الخبر 
والصفة"0©. 

1 التوكيد: فهو يُقوّي معن المسند إليه المتقدّم الوارد في صورة 


فيط لفظ الخلالة: بحن اهو أن دري شيقة نوكين لنظياة 


."١5ص عبد القاهر.‎ )١( 
.577/١ الصبان.‎ )١( 


المكون النحوي للتذييل البلاغي أنماطه ودلالاته من خلال القرآن الكريم ) 


قال ابن هشام 'وعلى ذلك ماه بعض الكوفيين ضام لأنه يدعم 

الكو أي ال رار 

".22 القصر والاختصاص: فقد ذكر الزمخشري في تفسير قوله تعالى 
+ دَوْكيِكَ هُمْ آلمُقْيمٌت )# ابترة: ٠‏ أن من وظيفة ضمير الفصل 
هاهنا "التوكيدك ويجاب أن قائدة المسند. ثابتة للمسند إليه دون 
غيره'”©. واْحَكم عند جماعة البيائيّين أنْ الفائدة الكبرى من 


فرظ الفصر» ورد لسن لبدو القسية مسح ا 


وكل هذه الدلالات الثلاث تدعم خبرية جملة التذييل واستقلاليتها وإفادتها 
التقرير والتوكيد. 


سادسا: من الملامح التركيبية لحملة (إنّ) التذييلية بجيء المسند إليه ضميرٌ شأن 
أحياناء وقد وقع ذلك مرارا لكنْ حارج نطاق السور المدروسة» كنحو قوله 
تعالى إِنَهُ نهملا فليم ألظيمونَ إن أ الأنعام: ١‏ (ومواضع أخرى) ) وقوله #إِحَهدلَا يِنْلِمُ 
التكردوة يونس: ع وقوله #إِنَهُئ لا يكس مِن روح َه إلا القوم 


مح سرد .عو ب 
| ون أ يوسف: /ال/ء. 


)١(‏ ابن هشام. ص545. 
(5) الز مخشري. 1/١‏ 5. 


مجلة الدراية العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 
ووجود ضمير الشأن مسندا إليه مبهما هاهنا يدعم دلالات التقرير والتوكيد 
في جملة (إن) التذييلية؛ "فقوله تعالى +[ إِنَّهُلَا يفَلِحُ كرون 4 الوسرد: 
٠‏ يفيد من القوة في نفي الفلاح عن الكافرين ما لو قيل: إن الكافرين لا 
يفلحون- لم يُستفد ذلكء ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنّك تُعلِمُه ِيّاه من بعد 
تقدمةٍ وتنبيهء أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطد ثم بى ولوّح ثم 
صِرّح”"2 وهذه الدلالة الثمينة لضمير الشأن لا تكون إلا حال بحيئه مسندا 
إليه في جملة (إن) تحديدا "بل تراه لا يصلح حيث صلح إلا بها"0". 


.١77ص عبد القاهر.‎ )١( 
عبد القاهر. ص7١" وانظر استدلاله ثم لهذا النَظّر.‎ )1١١( 


المكون النحوي للتذييل البلاغي أنماطه ودلالاته من خلال القرآن الكريم ) 


النمط الثالث: جملة ركان ): 


وهي أقل أغاط الجملة الامعية ورودا قُِ التذييل القرآيي» فعقل وردت ست 
عشرة مرة )١5(‏ في نطاق الدراسة بنسبة (7/0869) من جملة مواضع التذييل. 
وأهم الملحوظات التركيبية على هذه الصورة: 

أولا: تستنسخ هذه الصورة غيرٌ الشائعة الملامحّ التركيبية لنمط الحملة الاسمية 
المطلقة ودلالاتها المتقدمة الزكر» حيث: 


لث. ٠.‏ مؤوت لقنا خلؤلة مهنا ادق أرما عر موا دف 


4 [- 


الوفعن الباقين -ورد نياف إل المسف إلبه رو وأمر أله 


معلا ممعولًا #الساء: 7:- # وكات فصل َم عَلَيَكَ عَظِيمًا النساء: 
1م. 

3 حا السد: عو الأساء:. والضنات <الافية: -ق: الأرعة حشر 
موضعا الآنفة الذكر اليّ ور فيها تفع اللالة مسندا! إليه. 

1 تعدّدَ المسندٌ/ الخبر في عشرة مواضعء وكان تعدّدُه بإسناد 


اسمين كربين إلى لفظ الخلالة. 


ثانيا: هذا التفاوت الكبير في الحضور بين هذا النمط والنمطين السابقين يرحع 
ا - إلى الفارق الدلالي؛ فعلى حين ندعم المجملة المطلقة وجملة (إن) 
دلالات التقرير والتوكيد الي يتغيّاها التذييل- تدل (كان) في الأصل على 
حصول الإسناد مقيدا بالزمن الماضيء وهذا المعى أحبي عن مقاصد التذيبل. 


مجلة الدراية العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 


ثالثا: لماذا إذن وقعت جملة (كان) تذييلا؟ 


الجواب أنْ (كان) في هذه المواضع خرجحت عن دلالتها الأصلية المذكورة إلى 
دلالة التقرير والإسناد البسيط الذي يفيده نمط الحملة المطلقة من غير تقيّد 
بزمن» وقد ذكر النحاة أنه "قد يراد من الزمن في الفعل "كان" الدوام 
والاستمرار الذي يعم الأزنة لباوت (يعوظ. وحود: قريتق قد علو هذا 
افوخو كان الل لقو ريا 017 أي إن القويية تق شا اليد 
الزمئ الحقيقي أصلا عن إسناد الأسماء والصفات إلى الله تعالى. 


وإذا أضفنا إلى هذا أن جملة (كان) لم تقع تذييلا هاهنا إلا في سورة النساء 
ذات الفواصل المفتوحة- أمكننا أن نتلمّس سببا من أسباب تلوين التعبير 
بالجمل التقريرية بين النمط المطلق والمنسوخ ب(كان) التقريرية هذه هو 
مراعاة تناسب الفواصلء بما يحمله هذا التناسب من قيمة إعلامية واتساق 


.55/١ عباس حسن.‎ )١( 


المكون النحوي للتذيبل البلاغي أنماطه (500) ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 
الطبقة الثانية : أنماط تركيبية أخرى غبر شائعة : 
النمط الأول: الجملة الفعلية المثبتة: 


فن الأغاط. القليلة الورود فق نهل التدييلٌ الفرآنية الخملة الفعلية المقعة؛: اذ 
وردت - في نطاق الدراسة - ست عشرة مرة )١5(‏ فحسبء» بنسبة 
(09/) على حين وردت نظيرتُها الامية اثنتين وثلائين ومائة مرة )١757(‏ 
بنسبة (9017/7) كما تقدّم. وقد ذكرنا شه أسباب هذا التفاوت النسبي الكبير؛ 
من دلالة الجملة الاسمية على التبوت والدوام, وظهور الاستئناف فيهاء وبناء 
الكلام فيها على المسند إليه» وهذا كل ثما يلائم بين الجملة الاسمية ووظائف 
التذييل البلاغية. 


ا الفعلية الى هى معدن دلالات الحدوث والحركة والتجدد فلا 
تناسب - إجمالا - ما في التذييل من تقرير وتوكيد, إذ ليس فيها إلا الإخبار 
م00 


ولأحل هذا كان وجوذها تذييلا- بقدر ابتعادها عن دلالاتها الأصلية واقترابا 
من دلالات الحملة الاسمية» وهذا ما توضحه الملحوظات الآتية: 


أولا: حرحت الجملة الفعلية إلى إفادة الثبوت والتقرير في سبعةٍ من مواضع 


ورودها تذييلا؛ حيث جاء فعلها (كفى) قُُ ستة مواضع - أوها وَكق باه 


.١8/؟ انظر: العلوي.‎ )١( 


مجلة الدراية ١‏ 0 العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 
حسيبًا التسياء: 5 6 وجاء (خلق) مرة واحدة؛ قُُ قوله تعالى # َخْلِقَ 
اكد دهيذا أالنساء: 8 

وكلا الفعلين دال هاهنا على الثبوت والدوام وليس إخبارا بالماضي؛ أما 
(كفى) فهو أشبه بأفعال إنشاء المدح في إثباته معين التمييز المتأخر - 
كن فعرينا دن انال اللقتقين د لماعل هلن: صو لقو كيد والتالعف تزلذا 
تطرد زيادة الباء في فاعله للتوكيد(". 


8 


وأما (خخلق) فيفيد هنا تقريرا وإثباتا بقرينة مجيء الحال - (ضعيفا) - لاز 


62 2 1 سم ا أده 0 
008 


لله مع ألْميّقينَ 4 ابقرة: 55 وقوله # واعلمواأ أن 

يل 4 البقرة: 2570 فقّد دحل الناسخ (علم) على مصدر مُتَوّل دبك ,مسد 
مفعولين أصلهما المبتدأ أوالخبر» وإنما أثبتنا هذين الموضعين ضمن الجمل 
الفعلية بالنظر إلى تمام الفعل (علم) ورفعه فاعلا. 


ثالغا: في ستة مواضع تقدّمَ الحارٌ وامحرور الحملة الفعلية» كقوله تعالى +« وَلِلَ 
2م 0ه مح يحو ب ل صو« 5 
لله نيجع الأمور 4 البقرة: 617١١‏ وقوله # وَعَكَ لله فَلْسَمَوَكلٍ الْمَؤّمِنُودَ آل 


)١(‏ انظر: الزجاج ب. 7//ا5. 


المكون النحوي للتذييل البلاغي أنماطه ودلالاته من خلال القرآن الكريم ) 


118 01303131 0 
وصرف لاهتمام المتلقي إلى الاسم ابجرور. 


وابعا: بقي موضع واحد هو قوله تعالى # وَسَسَجَرِى الشَكْرنَ آل عمران: 
ه:.. والحملة الفعلية هنا - على الرغم من صدارة الفعل وصراحته - خارجة 
مخرج التوكيد والتقرير للخبر في الحملة السابقة (جملة جواب الشرط: 


2 3 
#إنْوْتِوسِهَا *4). 
النمط الثابي: أسلوب النفي: 


النفي من عوارض الإسناد الخبري» فهو فرع عن الإثبات» وقد أفردناه بالنظر 
إلى هذا المعئ فيه» وقد ورد تذييلا - في محيط استشهاد البحث - سبع عشرة 
نرق راسم 0905805 هته النسة ليف لا دلاله تر كيه خاصضة فإن 
النفي إنما يَردُ بحسب اقتضاء السياق له. لكنّ ما يلحظ من النظر في هذه 


المواضع: 


أولا: أن النفيّ انتقض بإلا في ثلاثة مواضع (البقرة59١-‏ آل عمران/ 
و77١)»2‏ وقد أدرحنا هذه المواضع ضمن مواضع النفي لخروج التركيب 
القرآني فيها عن الإثبات الصريح طابا لما في تقدم النفي على الإثبات من زيادة 
توكيذ ودلالة عل لضان 


مجلة الدراية ١‏ 2 (ظ العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 
ثانيا: أن الحملة الاسمية غلبت على الفعلية فلم تظفر الأخيرة إلا.موضعين اثنين 
وه 


فقطء هما قوله تعالى # فَمَآأَصَبرَهُمٌ عل النَارٍ أ لبقرة: ددع وقوله # وما 


لوم يقِينًا 8 َقِِنا #لساء: ٠٠0‏ على احتمال الموضع الأول الاستفهامٌ والتعجب. 
النمط الثالث: أسلوب الشرط: 


ورد الشرط تذييلا هاهنا ثلاث عشرة مرة )١17١‏ ب بنسبة .)901701١‏ وما 
7 نلحظه من النظر في شواهده: 


2 
3 


أولا: غلبة الجملة الاسمية؛ فقد وردت أداةٌ الشرط اما مبتدأ في اث عشر 
موضعا. 


فافاة كا عاق ده القوالكن الازقاط السيى مطرذا ون الوط ولظراف يل 
يكون الأسلوب برمّته نوعا من الإخبار النحض أحيانا؛ كما في قوله تعالى 


عب تير سد سار و .ى سلد هبه ا 1 
: وَمَا تَفَصَلُوأ من حَيرِ كن أله بي عَلِيُمُ # البقرة: )ع وقوله # وإِنتلو آأاوَ 


ذه سلا جع م ع ان 


تَعَرضُوأ َإِنَ د كان يِمَا تَحَمَلُونَ حيرا #النساء: مر 


0 


النمط الرابع: أسلوب الاستفهام: 


وهو أقل الأغماط التركيبية حضورا في جملة التذييل القرآنية» فلم يرد في محيط 
الدراسة إلا مس مرات بنسبة (70701). وأهم ملامح هذا الأسلوب: 


المكون النحوي للتذيبل البلاغي أنماطه (504) ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 
أولا: اطرّد أن يكون الاستفهام خبريا دالا على التقرير المصحوب بنوع من 
5 0 7 2 5 1 
التوبيخ والتقريع كقوله تعالى + أفلا تَعَقَلونَ د البقرة: 454 (ومواضع أخرى) © او 
التعجّب والاستنكار كقوله تعالى + ومن أَصَدَّفٌ من أله فيل أالنساء: 0 
ثانيا: ما يستفاد من تتبّع هذه المواضع ونظائرها في القرآن الكريم وفي غيره أن 
الاستفهام الحقيقي لا يقع تذييلا ألبتق» وهذا ما يصحّحه النظر؛ إذ إن 


الاستفهام الحقيقيّ إنشاء طلبء وهذا منافي لوظائف التذييل الي تدور 
يحملتها في فلّك ما يتقدمُها تقريرا وتوكيدا وإيضاحا. 


مجلة الدراية ١‏ 3 ( العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 


نتائج البحث 
27 5 هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج؛ أبرزها وأخلصها لما: 


© 200تحديد حملة من الوظائف البلاغية والتداولية للتذيبل. 
استخلاص الشروط النحوية للتذييل البلاغي. 
الأغاط التركيبية الى يرد عليها التذييل القرآي وبيان 
القيمة الدلالية لكل منها وعلاقة ذلك بحظها من الشيوع» وذلك من خلال 
الإحصاء والتحليل. 

تحرير القيمة الدلالية لتعدد الخبر. 

ري القينة الذلالة لضي الفضاء 

© تحرير الفيمة الدلالية للأسناد إلى ضمير الشأن. 


5 حل 


3 


المكون النحوي للتذييل البلاغي أنماطه ودلالاته من خلال القرآن الكريم ) 


ثبت المصادروالمراجع 


© ابن الأثير الحلبي» نحم الدين أحمد بن إسماعيل (ت “لاه ). جوهر 
الكنر: تلخيص كنر البراعة في أدوات ذوي البراعة. الإسكندرية: 
منشأة المعارف. تحقيق: د. محمد زغلول سلام. د.ت. 

© ابن أبي الإصبع؛ أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد المصري 
وت 554ه). تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز 
القرآن. الجمهورية العربية المتحدة: المحلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
تقدم ونحقيق: د. حفيئ محمد شرف. 

© الألوسيء أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيئ (ت 
٠ه).‏ روح العابئ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي. 
بيروت: دار الكتب العلمية. ط١. 14١5‏ ١ه.‏ تحقيق: علي عبد الباري 

© الأثبابي» شهمس الدين محمد بن محمد الشافعي (ت *١١ه).‏ تقرير 
على شرح التفتازا للتلخيص وحاشيته "التجريد". مصر: مطبعة 
السعادة. ٠7١اه.‏ 

© الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب (ت *14.8ه). إعجاز القرآن. 
مصر: دار المعارف. سلسلة ذخائر العرب (رقم 2»)١*”‏ د.ت. تحقيق: 


السيد أحمد صقر. 


مجلة الدراية العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 


البناي» مصطفى بن محمد (ت بعد 1701 ١ه).‏ حاشية التجريد على 
شرح التفتازاي للتلخيص. مصر: مطبعة السعادة. 7٠‏ اه. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (ت /ه15ه). الأسماء والصفات. 
حدة: مكتبة السوادي. ط١.‏ تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي. د.ت. 


التفتاراني» سعد الدين مسعود بن عمر (ت ١51/ه):‏ 


اً. غختصر المعابي شرح : تلخيص المفتاح "ضمن شروح 
التلخيص". بيروت: دار الكتب العلمية. نسخة عتيقة د.ت. 
ب. المطؤل على التلخيص. طبعة عتيقة ببلاد العجم. مقر : 


التهانوي» محمد بن علي الحنفي (ت بعد /5١اه).‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم. بيروت: مكتبة لبنان. ط١.‏ 1995١م.‏ 
تحقيق: د. علي دحروج. نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله 
الخالدي. تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم. 

أبو الثناء الحلبي» محمود بن سليمان (ت .)7١5‏ حسن التوسل إلى 
صناعة الترسّل. القاهرة: مطبعة أمين أفندي هندية. ٠6١11١ه.‏ 

اجلي» صفي الدين عبد العزيز بن سرايا بن علي (ت .)75٠‏ شرح 
الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع. بيروت: دار صادر. 


طن 418 هد الاكة لي تليق و سيب الشادي: 


المكون النحوي للتذييل البلاغي أنماطه 


ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 
الحموي, ابن حجة» تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله (ت 1317/ه). 
خرانة الأدب وغاية الأرب. بيروت: دار ومكتبة الحلال. 39/81 ١م.‏ 
تحقيق: عصام شعيتو. 

الخفاحي» شهاب الدين أحمد بن محمد المصري الحنفي (ت 55"١٠١ه).‏ 
حاشية التتهاب على تفسير البيضاويء المسماة: عناية القاضي وكفاية 
الراضي. بيروت: دار صادر. د.ت. 

الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة (ت ٠7١ه).‏ حاشية على شرح 
السعد التفتازائ للتلخيص "ضمن شروح التلخيص". بيروت: دار 
الكتب العلمية. نسخة عتيقة د.ت. 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر (ت 05٠7“ه).‏ لوامع البينات شرح 
أسماء الله تعالى والصفات. مصر: المطبعة الشرقية. 71١هم.‏ تصحيح: 
السيد محمد بدر الدين الخلي. 

الراغب» أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاى (ت ”.ده). 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. بيروت: شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم. ط١.‏ ١٠147١اه.‏ 


الزحاجء أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل (ت ١١اه):‏ 


أ. تفسير أسماء الله الحسنى. مصر: دار الثقافة العربية. تحقيق: 


مجلة الدراية العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 
ب. معان القرآن وإعرابه. بيروت: عالم الكتب. ط١.‏ 


١ه/988‏ ١م.‏ تحقيق: عبد الحليل عبده شلبي. 


التركقتي» أبو :عيك" الله بدن الدين جد من “عي الله بق "ادن زات 
4ه . البرهان في علوم القرآن. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 
تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم. ط١.‏ 1/5 1اه//51 9 ١م.‏ 

الز مخشري» جار اله محمود بن عمر (ت /5اهده). الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل. بيروت. دار الكتاب العربي. ط”. 4017 ١اه.‏ 
ابن الزملكاي» كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري (ت 
١"ه).‏ امجيد في إعجاز القرآن المجيد. القاهرة: دار الثقافة العربية. 
ط١.‏ ١٠4١ه/989‏ ١م.‏ تحقيق: د. شعبان صلاح. 

السبكي. كاء الدين أبو حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي (ت 
6الاهع). عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح "ضمن شروح 
التلخيص". بيروت: دار الكتب العلمية. نسخة عتيقة د.ت. 
السجلماسيء, أبو محمد القاسم بن محمد (ت بعد 04/اه). المنزع 
البديع في تجنيس أساليب البديع. الرباط: مكتبة المعارف. ط١.‏ 


١0هم/98.0١م.‏ تحقيق: علال الغازي 


المكون النحوي للتذيبل البلاغي أنماطه ( 410) ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 

© السعدي, عبد الرحمن بن ناصر وت 7175 1ه). المواهب الربانية من 
الآيات القرآنية. الدمّام. رمادي للنشر. ط؟. 4117١1ه/995١م.‏ 
تحقيق: أبو عبد الرحمن سمير الماضي. 

© أبو السعود. محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (ت 7٠5/8ه).‏ إرشاد 
العقل السليم إلى هزايا الكتاب الكريم. بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. د.ت. 

© السكاكي. أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر (ت 05175). مفتاح العلوم. 
بيروت: دار الكتب العلمية. ط؟. 4٠017‏ ١97/8/5١م.‏ ضبطه وكتب 
هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور. 

© ابن سنان, الأمير أبو محمد عبد الله بن محمد الخفاجي الحلبي (ت 
5ه). سر الفصاحة. بيروت: دار الكتب العلمية. ط١.‏ 
١ه/98١م.‏ 


© السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(ات ١١51ه):‏ 


أ. عقود الجمان في علم امعان والبيان. القاهرة: دار الإمام 
مسلم»477 1ه/7١١٠‏ م. تحقيق: عبد الرحمن ضحا. 
ب. معترك الأقران في إعجاز القرآن. بيروت: دار الكتب 


العلمية) :٠١//‏ ١اه///0‏ ١م‏ . تحقيق: أحمد خمس الدين. 


مجلة الدراية العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 
اج مقاليد العلوم في الحدود والرسوم. القاهرة: مكتبة الآداب» 


64 ١هه‏ مغ ٠٠١‏ م. تحقيق: د. محمد إبراهيم عبادة. 


الصبان» أبو العرفان محمد بن علي الشافعي (ت 5١١١ه).‏ حاشية 
الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك. بيروت: دار الكتب 
العلمية. ط١.‏ 411 1ه/9917١م.‏ 

ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد التونسي (ت 97+١1ه).‏ التحرير 
والتنوير. تونس: الدار التونسية للدنشر. 9/15 ١ه.‏ 

عباس حسن إت 898١1ه/978١م).‏ النحو الوافي. القاهرة: دار 
المعارف. طه .١‏ د.ت» 

عبد القاهرء أبو بكر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت1ا4ه). دلائل 
الإعجاز. القاهرة: مطبعة المدنى. ط". 41١+‏ ١1اه/7‏ 99 ١م.‏ تحقيق: أبو 
فهر محمود محمد شاكر. 

العثيمين» محمد بن صالح (ت ١147١ه).‏ شرح القواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى. مصر: دار التيسير. ط١.‏ 
5اهم/ه١٠1م.‏ 

العسكري, أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت 755ه). 
الصناعتين الكتابة والشعر. بيروت: المكتبة العصرية. 9١141١اه.‏ 
تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 


المكون النحوي للتذييل البلاغي أنماطه 


ودلالاته (من خلال القرآن الكريم ) 


الفاوقيي لوكت جائلة عبتي بن نجررة مب على #اللفسي اإيقه #0 باح 


الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. بيروت: المكتبة 
العصرية. ط١.‏ 577 1اه. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت ه5.5ده). المقصد 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. بيروت: دار الكتب العلمية. د.ت. 
تحقيق: الشيخ أحمد قباني. 

الغصن, عبد الله بن صالح. أسماء الله الحسئى. الرياض: دار الوطن. ط١.‏ 
ل 

القرويي» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن» المعروف بخطيب دمشق (ت 
9ه ). الإيضاح في علوم البلاغة. بيروت: دار الجيل» ط". تحقيق: 
د. محمد عبد المنعم حفاجي. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت ١دلاه).‏ بدائع الفوائد. 
مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز. ط١.‏ 5١5١1ه/997١م.‏ 
تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وزملاثه. 

الكفوي» أبو البقاء أيوب بن موسى. الكليات. بيروت: مؤسسة الرسالة. 
8 ١ه/998‏ ١م.‏ تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري. 

المراكشي» أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمانء المعروف بابن البنّاء (ت 
١ه‏ ). الروض المريع في صناعة البديع. الدار البيضاء: دار النشر 


المغربية. 34/5 ١م.‏ تحقيق: رضوان بنشقرون. 


مجلة الدراية العدد السادس عشر 5١١٠م‏ 


المطعبي» الدكتور عبد العظيمء وآخرون. الموسوعة القرآنية الملتخصصة. 
مصر: المحلس الأعلى للشئون الإسلامية. 4718 ١اه/ 7٠١‏ م. 

ابن معصومء صدر الدين المدني» على بن أحمد الحسئ الحسيئ (ت 
689ه). أنوار الربيع في أنواع البديع. نسخة عتيقة. د.ت. 

المغربي» ابن يعقوب. مواهب الفتاح شرح تلخيص المفتاح "ضمن 
شروح التلخيص". بيروت: دار الكتب العلمية. نسخة عتيقة د.ت. 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقى المصري (ت 
١لاه).‏ لسان العرب. بيروت: دار صادر. ط”. 4١14‏ ١اه.‏ 

ابن منقذء أبو المظفر مؤيد الدولة بحد الدين أسامة بن مرشد الكناني رت 
84 ه). البديع في نقد الشعر. الجمهورية العربية المتحدة: وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي. تحقيق: د. أحمد أحمد بدوي» د. حامد عبد 
اميد ومراجعة: الأستاذ إبراهيم مصطفى. 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب القرشي التيمي(ت 
لاهم»). قماية الأرب في فنون الأدب. القاهرة: دار الكتب والوثائق 
القومية. ط١.‏ 577 اه. 

الى" قساف أبو عيتك ال الديى حبد. الله بع يوسف الصري ات 
1ه). مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. دمشق: دار الفكر. ط". 
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١م.‏ تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله. 


